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 التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 

بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي السورة 
   تكشف لنا هذه السورة الكريمة عن عدوٍّ ماكرٍ ، يتخللُ الصفَّ المسلمَ متظاهرا بالإسلام ، وقد أضمر الكفر بين جوانحه ، وتغلغل الحقدُ في أحشائه ، لكن الجبنَ يحولُ بينه وبين إفشائه ، ويدفعه إلى الخداع والتدليس ، ويبرِّرُ له التمويه والتلبيس ، كيدًا لدين الحقِّ ، وخداعا لأهله الأصفياءِ الأنقياءِ .   

  إن المنافقين في أيِّ مجتمعٍ كالسرطان ، يسرِي في  الجسد , ينفثون سُمَّهم الزُّعاف في زمن المحن والبلاء , ويكشِّرون عن أنيابهم أوقاتَ الكرب والضيق , فهم في السراء عالةٌ , وفي الضراء سوسٌ ينخر في العظام , يدَّعون الإيمان , ويحسِّنون الأقوال , وربما ساعدهم في ذلك ذلاقة ألسنتهم ، وحسنُ هيئتهم ، وبراعةِ تصنُّعهم . 

 يبررون الضعف , ويخرجون من كل موقف بعذرٍ , ولهم بين المؤمنين سماعون لهم , قد انخدعوا ببريق أقوالهم ، ووثقوا بغليظِ أيمانهم ، ولكم صوبوا من سهامٍ مسمومةٍ ، ولكم وجَّهوا من ضرَبَاتٍ داميةٍ ، وطَعَنَاتٍ غائرة ! ولكن : 
قد يحصدُ الطغيانُ بعضَ ثِمَارِهِ 

لكـنَّ عُقْبَى الظالمين دَمَـارُ 
   ففي يوم بدرٍ : غمزوا المؤمنين بقولهم : " غرَّ هؤلاء دينُهم " ، فخيَّب النصرُ المبينُ آمالَهم  وكذَّب ظنونهم وبدَّد أحلامهم . 
ﭧ ﭨ ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ    ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ الأنفال: ٤٩ .
  وفي غزوة أحد :  رجع كبيرُهم عبدُ الله بنُ أبيّ بنِ سلولٍ بثُلُثِ الجيش مُغْضَبًا ؛ بحجةِ أن النبي ( لم يرجع إلى قوله ، وأثار الفتنة ، وقال هو وأصحابه : لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ، ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم ! 
ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ   ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ                        [ آل عمران: ١٦٦ - ١٦٧]  .
  ولما احتشد الأحزابُ حول المدينة واشتدَّ الخطبُ على المسلمين : مارسَ المنافقون دورَهم في تخذيلِ المؤمنين , واستغلوا الموقف في التشكيك وبلبلة الصفوف , وقال بعضهم : يعدُنا محمدٌ فتح فارس والروم وأحدُنا لا يقدرُ أن يتبَّرز ؛ فَرَقًا ! أي لا يجرؤ على الخروج إلى الخلاء لقضاء الحاجة من شدة الخوف . 

     ﭧ ﭨ ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ         ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ الأحزاب: ١٢ - ١٥
  ولما عاد النبيُّ ( بالفتح المبين ( صلح الحديبية ) الذي كان فاتحةَ خيرٍ للدعوة الإسلامية قال زعيمُ النفاق عبد اللـه بن أبي بن سلول : " أيظنُّ محمدٌ أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدو؟ فأين فارس والروم ! " ، وكانوا قد أشاعوا حين خروج النبي ( بأصحابه قاصدا البيت الحرام : أن محمداً خرج ولن يعود ! 

ﭧ ﭨ ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ الفتح: ١٢
   وعندما عاد جيش المسلمين من غزوة بني المصطلق أشاعوا الفتنة بين الصفوف ، وأوقعوا بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج وبين الحضر والبدو كما هو حالهم في كلِّ زمانٍ ، كما أذاعوا حديث الإفك الذي اختلقوه في المدينة ؛ فاتهموا الصدِّيقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عائشة رضي الله عنها ، وأنزل الله براءتها آياتٍ تتلى في سورة النور . 
   إنهم لا يضمرون للمؤمنين إلا الشر , ولا يريدون بهم سوى الهزيمة , ولا يتمنون للدعوة غلبةً ولا ظهورا , فكان لابدَّ من كشفِ هذه النفوسِ وعرضِها عاريةً على المؤمنين ؛ حتى لا يُخْدَعَ بهم مؤمنٌ ، ففي كلِّ مرة وعند كلِّ واقعةٍ يلاحقهم القرآن الكريم ويقرعهم بالتوبيخ والزجر ، فمنهم من تاب وأصلح ومنهم من هلك على نفاقه .. 

  "  فلم يترك القرآن الكريم من أخبار المنافقين في عصر النبوة إلا القليل النادر الذي لا أهمية له ، بل إن القرآن قد ذكر من أخبارهم ما لم يذكره المؤرخون عنهم لكون الكثير من أخبارهم أسرارا كانوا يخفونها عن المؤمنين " (
) .

  جاءت سورة المنافقين لتفصِحَ لنا عن خبايا المنافقين ، وتنشر صفحةً أخرى من تاريخهم الذي يفضح ما انطوت عليه نفوسهم الخبيثة ومعادنهم الخسيسة ، إلى أن تختمَ السورةُ الكريمةُ بتحذير المؤمنين من الاغترار بزينة الدنيا ومتاعها والتعلق بحطامها والانشغال بها عن طاعة الله وعبادته ؛ شأن المنافقين الغارقين في خضم الأوهام . 
أ. اسم السورة. 

   سميت هذه السورةُ الكريمةُ بسورة المنافقين ، لحديثها عن النفاق والمنافقين ، وكشفِها عن مستورِهم ، وفضحِها لمؤامراتِهم ، وتحصينِ المجتمعِ المسلمِ من شرورهم ومكائدهم .
ب. فضائل السورة . 

   وهذه السورة الكريمة من سور المفصل ، وقد ورد في فضائل هذا القسم وسائر أقسام سور القرآن : 

  * عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : " اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ ( عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ، قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ " (
) .
 * وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الحكم الكندي عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال :  " كان ( يَقْرَأُ في الْجُمُعَةِ بسورة الْجُمُعَةِ والمنافقونَ ، فأما سورةُ الْجُمُعَةِ : فيبشِّرُ بها المؤمنينَ ويحرضُهُمْ ، وأما سورةُ المنافقينَ : فيُؤيِسُ بها المنافقينَ ويوبخُهُم بهَا (
).
ج. مدنية السورة. 

       هذه السورة مدنيةٌ نزلت بالمدينة، قال القرطبي :" سورة المنافقون مدنية في قول الجميع ". (
) 
د. عدد آيات السورة . عدد آيها إحدى عشرة آية (11)  في عدِّ الجميع ، بلا خلافٍ في شيء منها . (
) . 
هـ. محور السورة  . 

  المحور الرئيسي الذي تدور حوله السورة : هو ذم النفاق والمنافقين ، وكشف مؤامراتهم وفضح دسائسهم ، وتحذير المؤمنين من خصالهم الذميمة . 

و. المناسبات  . 

1. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
  مناسبة ظاهرة حيث تدور السورة كما هو واضحٌ من عنوانها : حول ذم المنافقين والتحذير منهم  .  

2. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها . 
  في مطلع السورة الكريمةِ حديثٌ عن خصال المنافقين ، وفي ختامها تحصينٌ للمؤمنين من دواعي النفاق ودوافعه ، ومنها الاغترار بالدنيا وزخارفها الباطلة ، والغفلة عن ذكر الله ، وتسويف التوبة ، والتواني عن عمل الخير . 
3. المناسبة بين السورة وسابقتها 

 الصلة بين سورة المنافقين ، وسورة الجمعة : صلة واضحة جلية ، ولعلَّ من الدلائل على ذلك قراءة النبي ( بهما يوم الجمعة ، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقون ، مما يدل على ما بينهما من تلازمٍ وترابط سوف يتضحُ لنا فيما يلي : 
* بينت سورة الجمعة أن الموت حقيقة لا شك فيها وقدرٌ لا مفر منه قال تعالى في سورة الجمعة ﭽ ﯢ ﯣ    ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ           ﯴ ﯵ ﭼ الجمعة: ٨  وفي الآيةِ الكريمةِ تحدٍّ لليهود الذين يدَّعون أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأولياؤه وأصفياؤه ، واختبارٌ عمليٌّ لهم  : أن يتمنوا لقاءه كما يتمنى المحبُّ لقاء الحبيب ، إن كانوا صادقين في دعواهم محبة الله لهم وزعمهم أنهم أولياؤه من دون الناس ، فليقدموا برهانا عمليا على تلك المحبة المزعومة ! ونظير هذا قوله تعالى في سورة البقرة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ     ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ    ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ البقرة: ٩٤ - ٩٦
وفي سورة المنافقون : تذكيرٌ بالموت ، وتنبيهٌ إلى ضرورةِ الاستعدادِ له ، والمبادرة إلى العمل الصالح قبل انطواء الصفحات وانقضاء الآجال ،       ﭧ ﭨ ﭽ ﮰ ﮱ  ﯓ      ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ   ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ المنافقون: ١٠ - ١١
ففي ذكره ما يرققُ القلوبَ القاسية ويرطِّبها ، ويكبح النفوس الجامحة ويهذبها . 
* في سورة الجمعة حديث عن اليهود وهم أشدُّ الناس عداوة للمؤمنين ، ثم جاءت سورة المنافقين لتكشف عن عدوٍّ أشدَّ خطرا من اليهود ، فضلا عما بين العدوَّين : اليهود والمنافقين على مرِّ العصور من تحالفاتٍ  ، وما تمكن اليهود في عصرنا هذا إلا بتآمر المنافقين ، وكم تسربلَ يهودٌ بثياب النفاق فأضمروا الكفر وتظاهروا بالإسلام كيدا وتآمرا . 

* كما تكشف لنا السورتان عن كذب اليهود والمنافقين في مزاعمهم ، فاليهود زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس ، والمنافقون ادعوا الإيمان فجاءت سورة الجمعة مفندة لمزاعم اليهود وتلتها سورة المنافقون تفندُ أكاذيب المنافقين وتفضحُ أراجيفَهم . 
* حديث سورة الجمعة عن صلاة الجمعة ودعوة سورة المنافقون إلى ذكر الله والإنفاق في سبيله ، وبين الصلاة والذكر والإنفاق تلازمٌ واضحٌ وترابطٌ وثيق . 

قال تعالى في سورة الجمعة  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ                  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭼ الجمعة: ٩ - ١٠
وقال تعالى في سورة المنافقون ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ        ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ        ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ المنافقون: ٩ – ١٠
* قال تعالى في سورة الجمعة  ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ   ﭿ ﮀﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ    ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﭼ الجمعة: ١١ . 

وقال تعالى في سورة المنافقونﭽ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ    ﮉ ﭼ المنافقون: ٧
* وبين الآيتين مناسبةٌ لطيفةٌ : فكم يحرصُ أعداءُ الإسلامِ على صرفِ جماهيرِ المسلمينَ عن دعوة الحق وشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة إما بالصفقات والتسوَّقِ والأرباح ، وإما بالملاهي والألعاب ، حتى كثر في زماننا فنون الترويح ووسائل اللهو التي تصبُّ غالبا في جيوب وأرصدة أعداء الدين من اليهود والمنافقين والنصارى الحاقدين   .

* وتبرزُ الآياتُ الكريمةُ مدى حرص أهل النفاق على فضِّ أتباع النبي ( وصرفهم عنه بالتضييق عليهم ، كما يحدثُ في هذه الأيامِ من صرف الناس عن الدعاة وتجفيف منابع الخير وإغلاق معاهد العلم الشرعي بزعم محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ، وهي والله حربٌ معلنةٌ على هذا الدين ، فكم أغلقوا من مؤسسات خيرية وتعليمية ، وكم أوصدوا من مدارس ومعاهد قرآنيةٍ ؟ وقطعوا الدعم عنها بحجة مقاومة الإرهاب ! قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
* فلا ينشغلُ أحدٌ عن طاعة الله بحجةِ الانشغال بطلب الرزق ، قال تعالى في سورة الجمعة  ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ   ﭿ ﮀﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ    ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﭼ ،  ولا يخشَ على رزقه من مخلوقٍ ؛ فالرزق بيده تعالى وخزائنه تعالى ملأى لا يغيضها نفقة ، قال تعالى في سورة المنافقونﭽ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ    ﮉ ﭼ  . 
4. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها . 
 تتناسبُ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام لها  ،  إذ تمضي السورةُ الكريمةُ بما يتواكبُ مع محورِ السورةِ ومقاصدِها ، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 
5. المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض . 
 مقاطع السورة كما بيَّنا تنتظمُ في سلكٍ واحد وتدورُ في فلَكٍ واحد ، وهو ذمُّ النفاقِ والمنافقين ، وتحذير المجتمع المسلم منهم ، ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة . 
6. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 
التناسبُ بين موضوعِ السورتينِ يتجلى في وجوه عديدة منها : 
*حديث سورة الجمعة عن اليهود وحديث سورة المنافقون عن المنافقين ، وقد سبق بيان ذلك  . 
ذكر الموت في السورتين : فالأولى تتحدى اليهود أن يتمنوه إن كانوا صادقين في دعواهم محبة الله لهم وزعمهم أنهم أولياؤه من دون الناس ، والثانية تذكر بالموت وتحثُّ على الاستعداد له والمبادرة إلى العمل الصالح قبل انطواء الصفحات وانقضاء الآجال .

قال تعالى في سورة  الجمعة  ﭽ ﯢ ﯣ    ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ           ﯴ ﯵ ﭼ الجمعة: ٨
وقال تعالى في سورة المنافقون ﭽ ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ المنافقون: ١٠
* حديث سورة الجمعة عن صلاة الجمعة ، ودعوة سورة المنافقون إلى ذكر الله والإنفاق في سبيله . 
قال تعالى في سورة الجمعة  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ                  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭼ الجمعة: ٩ - ١٠
وقال تعالى في سورة المنافقون ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ        ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ        ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ المنافقون: ٩ - ١٠
7. بين مقدمة السورة ومحورها .
   لما دارت السورةُ حول النفاق والمنافقين بدأت بمشهد مجيئهم بالكذب والخداع متذرعين بالأيمان الكاذبة .
-1-

النفاق والمنافقون
           ﭧ ﭨ ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ   ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ               ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ       ﯗ ﯘ ﯙ   ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ      ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ              ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ       ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ   ﯻ ﭑ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ    ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ    ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫﭬ ﭭ      ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ    ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ         ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮜ ﭼ  [المنافقون: ١ – ٨  ]

سبب النـزول: 

  أخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ( قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ( فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ، فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ( فَقَرَأَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ (
)
  ورواه الترمذي في السنن ونصُّهُ عن زَيْد بْنُ أَرْقَم ( قَالَ : " غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَكَانَ مَعَنَا أُنَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ وَكَانَ الْأَعْرَابُ يَسْبِقُونَا إِلَيْهِ ، ... فَيَسْبِقُ الْأَعْرَابِيُّ فَيَمْلَأُ الْحَوْضَ وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً وَيَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيًّا فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ فَانْتَزَعَ قِبَاضَ الْمَاءِ فَرَفَعَ الْأَعْرَابِيُّ خَشَبَتَهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْأَنْصَارِيِّ فَشَجَّهُ ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ، ثُمَّ قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، يَعْنِي الْأَعْرَابَ وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ( عِنْدَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا انْفَضُّوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَأْتُوا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، قَالَ زَيْدٌ وَأَنَا رِدْفُ رَسُولِ اللَّهِ ( فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فَأَخْبَرْتُ عَمِّي فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ( فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( فَحَلَفَ وَجَحَدَ قَالَ فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( وَكَذَّبَنِي ، قَالَ فَجَاءَ عَمِّي إِلَيَّ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ مَقَتَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَكَذَّبَكَ وَالْمُسْلِمُونَ ؟ قَالَ فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنْ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ ، قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ قَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِي مِنْ الْهَمِّ ، إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ( فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي ، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الْخُلْدَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَحِقَنِي فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ( ؟ قُلْتُ : مَا قَالَ لِي شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ : أَبْشِرْ ، ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لِأَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ( سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ (
) .
وفي مسند الإمام أحمد من حديث زيد قَالَ : "وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ( كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ( : قَالَ كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ  (
)
المناسبة بين المقدمة ومحور السورة

 الصلة بينهما واضحةٌ جلية : حيث استهلت بمشهد أولئك المنافقين وقد جاءوا بالكذب والخداع .  

التفسير الإجمالي 
  يخبر المولى جل وعلا عن مجيء المنافقين بدعوى إيمانهم برسالته ( ، مظهرين ذلك مع ما انطوت عليه قلوبهم من كفرٍ ، لكنهم تظاهروا بالإيمان خداعًا وجبنًا . وهذه الشهادة لا يقصدون بها وجهَ الله تعالى ، إِنما يقولونها تعميةً وتمويها لمكائدهم ودسائسهم بين الصفوف  ،  ولهذا كذَّبهـم اللّه سبحانه وتعالى في ادعائهم .
قال تعالى ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ   ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ  . 
  فالله تعالى يعلم صدق نبيه ( ، ويعلم كذب أولئك المنافقين المخادعين الذين جاءوا متظاهرين بالإيمان ، الذي لا بدَّ وأن ينبع من القلب  . 

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ               ﮯ ﮰ ﭼ
  جعلوا من الأيمان جُنَّةً ووقايةً للتمويه والخداع ، والصد عن سبيل الله ، واتخاذها جُنَّةً عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ، ليحلفوا بها ، ويتنصَّلوا من سوء الفِعَالِ والمقالِ ، فهم مع صدودهم عن الحق وإعراضهم عنه وإحجامهم عن الدخول في الإسلام والانقياد لأحكامه ، قد صدُّوا الناس عن الإيمان والهجرة والجهاد ، وأعمال الطاعة والبر بما يُشيعونه في المجتمع المسلم من تشكيكٍ  وقدحٍ وطعنٍ ، فبئس العمل عملهم . 
  ومن دقة التعبير القرآني تصويرُهم وهم في قلقهم النفسي وقد استتروا بدرعٍ واهٍ من الأيمان الكاذبة ، لأنهم يعتبرون أنفسهم في حالة حربٍ مفتوحةٍ مع المؤمنين .
ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ      ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ              ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ       ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ   ﯻ ﭼ
   لما ذكر الله سبحانه وتعالى كذب المنافقين بيَّن هنا شيئـاً من خصالهم الذميمة وطباعهم الدنيئةِ التي تتنافى مع مظهرهم الكاذب ، وتتناقضُ مع كلامهم المعسول ، حتى أَن الناظر إليهم ينبهرُ بوجوههم الصبيحة ، والسامع لهم يطربُ ويستمتعُ بألسنتهم الفصيحة ، فيصغي إلى قولهم وينخدع بمنطقهم ، ويغترُّ بهيئاتهم ومناظرهم ، يعني : أن لهم أجساماً تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق ( ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ( فتحسب أن قولهم حقٌّ وصدق لفصاحتهم ، وذلاقة ألسنتهم ، " وقد كان عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين فصيحاً جسيماً جميلاً ، وكان يحضر مجلس النبيّ ( ، فإذا قال سمع النبيّ ( مقالته ، قال الكلبي : المراد عبد الله بن أبيّ ، وجدّ بن قيس ، ومعتب بن قيس كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة "  (
)  .  
(   ﯩ      ﯪ ﯫﯬ ( :  ولكنهم أَجسامٌ بلا عقول وألسنةٌ بلا أفئدة ، وهياكل وأشباح بلا أرواح ، وهم في حضورهم مجالس النبي ( كالخُشب المسندةِ على جدارٍ ، فوجودها كعدمها إذ لا تفهم ولا تعلم ، وكذلك المنافقون يخرجون كما دخلوا بل لا يزدادون إلا كفرا وارتيابا فهم محجوبون عن الفهم الصحيح ، محرومون من العلم النافع .

كما قال سبحانه ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﭼ التوبة: ١٢٤ – ١٢٧ 
ﭽ ﯭ ﯮ              ﯯ ﯰﯱ ﭼ :  وَذلك لِمَا جُبلوا عليه من الجبن والخَوَر ، " يحسبون كلَّ صيحة يسمعونها واقعة عليهم ، نازلة بهم لفرط جبنهم ورعب قلوبهم "  (
) ، وذلك بسبب " هلعهم وتخوفهم من كلّ ما يتخيَّل منه بأس المسلمين ، لأنهم أعداء ألِدّاءُ للمسلمين ينظرون للمسلمين بمرآة نفوسهم ، فكما هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون الوقيعة بهم ، مع تظاهرهم بالمودة : كذلك يظنون بالمسلمين التربص بهم وإضمار البطش بهم ، ويخشون في كل لحظة تمر بهم أن ينكشف أمرهم على نحو ما قال أبو الطيب : 

إذا ساء فعلُ المرءِ ساءتْ ظنونُهُ      وصدَّق ما يعتادُه من تَوَهُّم ... "  (
).

فالمنافق أشد الناس جبنا وهلعا ، فَقَدَ الثقةَ وسُلِبَ الأمنَ ، يفزع من أي طيفٍ ، ويرتاعُ من أي صوت ، كما قال الشاعر في هجاء شخصٍ أكولٍ جبان:
إذا صوَّتَ العصفورُ طارَ فؤادُهُ ... وليثٌ حديدُ النابِ عندَ الثرائِدِ
وكما قال آخر:

أفي السِّلْمِ أعيارٌ جَفَاءً وَغِلْظَةً      وفي الحربِ أشباهُ النساءِ الفوارِكِ ؟ " (
) . 

" وهذا النموذجُ من الناسِ ، لا ينقطعُ في جيلٍ ولا في قبيلٍ . فهو موجود دائماً . وهو شجاعٌ فصيحُ بارزُ حيثُما كان هناك أمنٌ ورخاءٌ ومغنمٌ ، وهو جبانٌ صامتٌ مُنزوٍ حيثما كان هناك شدة وخوف . وهو شحيحٌ بخيل على الخير وأهل الخير ، لا ينالهم منه إلا سلاطة اللسان! " (
) . 

  " وكم نُكِبتْ أُمتُنا من أولئك المنافقينَ الذين لاذوا بالجحورِ ، وآثروا السلامةَ عند اشتداد الأزماتِ ووقوع المواجهاتِ ، فلما تحقق النصرُ للمجاهدين سرقوه وَجَنَوا ثمارَه ، فتسلطوا على العباد ودانت لهم البلاد ، فذاقت الشعوبُ منهم الويلات ، وواقعنا المعاصر خيرُ شاهدٍ  "  (
) . 

ﯲ ﯳ       ﯴﯵ ﭼ : جلَّاهم لنا القرآن وفضحهم ، وكشف عِوارهم وسبر أغوارهم  ، وأبان لنا عن خبث نيتهم وسوء طويتهم حتى نكون منهم على حذر ، فهم آفةُ كلِّ العصور ، وجذورُ البلاء في سائر الدهور ، ابحث عنهم وراء كلِّ نكبةٍ ، وفتش عنهم خلف كل نكسة ٍ. 
ولفرطِ عداوتهم ولشدة التحذير منهم جاء التعبير عنهم بالعدو " بلام الجنس  " للدلالة على شد عداوتهم وفداحة مخاطرهم ، فكأنهم هم العدو الأول والأخير ، أو اللام هنا للعهد الذهني ؛ فإذا ذكرت العداوةُ فليتبادر ذكرُهم إلى الأذهان فهم شرٌّ مستطيرٌ  ، ولا تغفل عنهم أيها المسلم اليقِظ ؛ فهم لا يغفلون ولا تنم فهم لا ينامون ، بل يواصلون المكر والتدبير ليل نهار ، فلتجعل عداوتهم نصب عينيك ولتستحضرها في ذهنك ، ولا يَغُرَّنْكَ تَبَسُّطُهم في الكلام على وجهِ التودُّدِ والتقرُّب . فهم كمن قيل فيهم : 

وإذا الصديقُ لقيتَهُ متملقًا  فهْوَ العدوُّ وحقُّهُ يُتَجَنَّبُ

لا خيرَ في ردٍّ امرئٍ متملقٍ  حُلْوَ اللسانِ وقلبُهُ يتلهَّبُ

يلقاكَ يحلفُ أنه بك واثقٌ    وإذا توارَى عنكَ فَهْوَ العقربُ

يعطيكَ مِنْ طرفِ اللسانِ حلاوةً    ويروغُ منكَ كما يروغُ الثعلبُ
قال القرطبي " فاحذرهم " وجهان : 
أحدهما : فاحذر أن تثق بقولهم أو تميل إلى كلامهم .
الثاني : فاحذر ممايَلَتَهُمْ لأعدائك ، وتخذيلَهم لأصحابِك" . (
) . 
ﭽ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ   ﯻ ﭼ : دعوةٌ عليهم بالهلاك والبوار ، وبيانٌ وإعلانٌ عن حربِ الله لهم ، ؛ فكم صُرفوا عن الحقِّ وصَرَفوا عنه مع وضوح الدلائل ! وكم قلبوا الحقائق وخلطوا المفاهيم وزخرفوا الأباطيل ! وكم خدعوا أنفسَهُم وخدعُوا الآخرينَ معهم .  

استكبارٌ وعنادٌ

ﭽ ﭑ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ    ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ    ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫﭬ ﭭ      ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ
  ما زال السياقُ القرآني يفضحُ لنا كوامن المنافقين ويكشفُ عَُوارهم ويصفُ طباعهم ومنها ما جبلت عليه نفوسهم من مكابرة وجحود وتآمرٍ وصدودٍ .
من ذلك حالهم إذا دعوا بدعوة الرفق واللين إلى أن يستغفر لهم سيد المرسلين وإمام المتقين   فتراهم يعرضون مستنكفين ومستكبرين وقد عبروا عن ذلك أبلغ تعبير بحركات الرؤس والأعناق وثني الأعطاف .
قال القرطبي : " لما نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم عشائرهم وقالوا: افتضحتم بالنفاق فتوبوا إلى رسول الله من النفاق ، واطلبوا أن يستغفر لكم ، فلووا رؤوسهم ، استهزاء وإباء " (
) ، وإعراضاً وازدراء ، وإصرارا وإباء ، ورفضًا للاستغفار وإعلانا لثباتهم على النفاق ، وإيذانا لتماديهم في الغيِّ ، ورضاءً بصنيعهم الشنيع .
 ومهما حاول المنافقون إِخفاء ما تُكِنُّ ضمائرهم من الحقد الدفين والبغض للمسلمين فلا بد أن تظهر منهم بوادر الحقد ، وتفوحُ رائحةُ الحسد. 
وقد قيل :   ومهما تكن ْعندَ امرئ من خليقة ... وإنْ خالها تخْفى على النَّاسِ تُعلمِ
ومن لا يزلْ يسترحلُ النَّاسَ نفسَه ... ولا يُعفِها يومًا من الذَّمِّ يندَمِ (
)
   فقد كانت الأفعال الشنيعة تصدر عنهم فإذا افتضح أمرهم لم يبادروا إلى الاعتذار عنها والتوبة منها ، بل كابروا وجادلوا متذرعين بالكذب والتضليل ، والخداع والتدليس ، والإنكار والتلبيس ، فإذا طُلِبَ منهم الاعتذار ودُعُوا إلى الاستغفارً عطفوا رؤوسهم ، ولووا أعناقهم تكبراً وإعراضا عن الاعتذار إِلى رسول الله ( حتى يستغفر لهم عما حصل منهم من النفاق .

لكنهم على أية حال مع بقائهم على كفرهم ومهما تظاهروا بخلاف بواطنهم ، فليسوا أهلا للمغفرة ، حتى ولو استغفر لهم خير الخلق وحبيبُ الحق ( فإنهم قومٌ فاسقون ، خرجوا عن الطاعة وبارزوا بالعصيان وأشاعوا الكذب والبهتان . 
قال تعالى ﭽ ﭠ ﭡ    ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫﭬ ﭭ      ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ المنافقون 6 
وقال سبحانه ﭽ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ التوبة: ٨٠ 
دسائس ومكائد . 
ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ    ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ         ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮜ ﭼ المنافقون: ٧ - ٨ 
  لا يزال السياق في كشف أحقادهم الدفينة ، ومؤامراتهم الدنيئة ، ومكائدهم الخبيثة التي يسعون من خلالها : لخلخلة الصفوف ، وزعزعة المجتمع ، وإثارة الزوابع والتوابع ، وتجفيف المنابع ، ومحاصرة المدِّ الإسلامي ، وتقويض شجرة الدعوة ، ووأدِ طلائع النصرِ ، وتضييق الخناق على الدعاة والمصلحين ، وفضِّ الناس عن العلماء المخلصين ، ونفيهم من البلدان ، وإجبارهم على مفارقة الأوطان .

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ   دعا المنافقون وحرَّضوا على قطع الإنفاق لفضِّ الناسِ عن دعوة الحق ، وكأن الرزقَ بأيديهم ! 
ﭽ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﭼ    : خزائن كلّ شيء عنده ، وكلّ شيء عنده بمقدار، لا ينزله إلا بقدر معلوم ، فله تعالى خزائن السموات ، وخزائن الأرض ، ﭧ ﭨ ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ       ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ    ﮅ     ﮆ ﮇ ﮊ الحجر: ٢١ 
{ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ         ﮑ ﮒﮓ } القائل لهذه المقالة هو عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين ، وعنى بالأعزّ : نفسه ومن معه ، وبالأذلّ : رسول الله ( ومن معه ، ومراده بالرجوع : رجوعهم من تلك الغزوة ، وإنما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل فردٌ من أفرادهم ، وهو عبد الله بن أبيّ ، لكونه كان رئيسهم وصاحب أمرهم ، وهم راضون بما يقوله سامعون له مطيعون . 
{ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ } فالعزة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين ، وله تعالى الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين . 
وقال الخازن : " فعزة الله تعالى قهره وغلبته على من دونه ، وعزة رسوله ( إظهار دينه على الأديان كلها وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم " (
) .  
{ ﮘ ﮙ  ﮚ  ﮛ } وذلك من فرط جهلهم وغرورهم . 
الهدايات المستنبطة
· الكذب والخديعة من صفات المنافقين الدنيئة وطباعهم  اللئيمة . 

· النفاق لؤمٌ وخداعٌ وجبنٌ ومراوغةٌ . 

· بيان خطر المنافقين على المجتمعات ، ووجوب الاحتراز منهم  .

· الحذر من التشبه بهم في أي صفةٍ من صفاتهم . 

· مغبَّةُ الاغترار بالمظاهر ، فالمرء بعمله لا بمظهره ، فقد اتسم كثير من المنافقين بعذوبة اللسان وحلاوة المنطق ومعسول الكلام مع مرارة قلوبهم وقبح نفوسهم ودمامة أخلاقهم .
· جوازُ الدعاءِ على أعداء الدين بالهلاك والخسران .  
· لا يجوز الاستغفار للمنافقين والمشركين أو الدعاء لهم بالرحمة . 
· طريق العزة هو طريق الإيمان فلا تُستمدُّ ولا تُطلبُ إلا من الله ، ومن أعزه الله فلا مذلَّ له ومن أذلَّه فلا مُعِزَّ له .  
· خزائن السموات والأرض بيده تعالى ، وهذا من دواعي عزة المسلم بربه وتوكله عليه فلا يذل ولا يخضع لمخلوق كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( 

لا تَخضَعَنَّ لِمَخلوقٍ عَلى طَمَعٍ       فَإِنَّ ذَلِكَ وَهنٌ مِنكَ في الدينِ
وَاَستَرزِقِ اللَهَ مِمّا في خَزائِنِهِ       فَإِنَّما الأَمرُ بَينَ الكافِ وَالنونِ
إِنَّ الَّذي أَنتَ تَرجوهُ وَتَأمَلُهُ       مِنَ البَرِيَّةِ مِسكينُ ابنُ مِسكينِ
ما أَحسَنَ الجود في الدُنيا وَفي الدينِ       وَأَقبَح البُخل فيمَن صِيغَ مِن طينِ
ما أَحسَنَ الدين وَالدُنيا إِذا اِجتَمَعا       لا باركَ اللَهُ في دُنيا بِلا دينِ
لَو كانَ بِاللُّبِ يَزدادُ اللَبيبُ غِنىً       لَكانَ كُلُّ لَبيبٍ مِثل قارونِ
لَكِنَّما الرِزقُ بِالميزانِ مِن حَكَمٍ       يُعطي اللَبيبَ وَيُعطي كُلَّ مَأفونِ
· جهلُ المنافقين وسفههم وغياب عقولهم فهم لا يفقهون ولا يعلمون ، وقد هوى بهم الجهلُ في هذه الدركاتِ . 
وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ‏
وفي الجهلِ قبلَ الموتِ موتٌ لأهلهِ * وأجسادُهم قبلَ القبورِ قبورُ
وإِن امْرأً لم يحيى بالعلمِ صدرهُ * فليس له حتى النشورِ نشورُ
· العلم والفقه في الدين عصمةٌ ووقايةٌ من النفاق والمنافقين . 
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توجيهاتٌ للمؤمنين
تحصينٌ من النفاق والمنافقين
ﭧ ﭨ ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ      ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ      ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ      ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ   ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [المنافقون: 9 – 11  ]

المناسبة

  لما ذمَّ سبحانه صفاتِ المنافقين نادى عبادَه المؤمنين محذراً إياهم من دواعي النفاق ومغبته ، ومن أخطرها التشاغل والانصراف عن ذكر الله تعالى بحب المال والولد وتقديم حبِّهما على طاعة الله  . 
 فمع ضرورة أخذ الحذر من المنافقين ومكائدهم ، يجب على المؤمن أن يحذر من الوقوع في صفاتهم والتشبه بهم من حيث لا يدري ، ثم جاء الأمر بالإِنفاق في وجوهِ الخير في سبيل الله ، ومصالح المسلمين ، وإغاثة المنكوبين ، ونجدة الملهوفين ، وإطعام الجياع ، وكسوة العراة ، لمواجهة مكائد الكافرين ، ومجابهة مؤامراتهم ، ومخالفة أمرهم بترك الإنفاق على فقراء المسلمين ، ثم البدار البدار إلى العمل الصالح ، قبل انطواء الصحائف واستيفاء الآجال . 
التفسير الإجمالي

{ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ      ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ } لما ذكر قبائح المنافقين ، نهى المؤمنين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد ، ومعنى ( ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ      ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ  ( : لا تشغلكم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته ، وعن أداء ما افترضه عليكم من الصلاة ، والزكاة ، والحج ، كما شغلت المنافقين . 

 قال أبو حيان: " أي لا تشغلكم أموالكم بالسعي في نمائها، والتلذذ بجمعها، ولا أولادكم بسروركم بهم ، وبالنظر في مصالحهم ، عن ذكر الله وهو عام في الصلاة ، والتسبيح ، والتحميد ، وسائر الطاعات " (
) .
{ ﮩ ﮪ      ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ } أي ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته ، فأولئك هم الكاملون في الخسران ، حيث آثروا الحقير الفاني على العظيم الباقي ، وفضلوا العاجل على الآجل .
{ ﮰ ﮱ  ﯓ      ﯔ  } أي وأنفقوا في مرضاة الله ، من بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من الأموال { ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ } أي قبل أن يحلَّ الموتُ بالإِنسان، وينزل بساحته فيقول حين الاحتضار وعند معاينة الملائكة { ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ } : يقول عند تيقنه الموت : يا ربِّ هلا أمهلتني وأخرت موتي إِلى زمنٍ قليل !! { ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ } أي فأتصدق وأحسن عملي، وأصبح تقياً صالحاً .
 فما من مفرطٍ إلا ويندم عند الاحتضار، ويسأل الإمهال ليستدرك ما فات ، ولكن هيهات { ﯧ  ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ   ﯬ ﯭﯮ } أي ولن يمهل الله أحداً أياً كان إِذا انتهى أجله ، ولن يزيد في عمره ، وفيه تحريضٌ على المبادرة بأعمال الطاعات ، حذراً أن يجيء الأجل ، وقد فرَّط ولم يستعدَّ للقاء ربه { ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ } أي مطلعٌ وعالمٌ بأعمالكم من خير أو شر، ومجازيكم عليها . 
وصدق من قال : 

إلى كم أقولُ فلا أفعلُ ... وكم ذا أحومُ ولا أنزلُ

وأزجرُ عيني فلا ترعوي ... وأنصحُ نفسي فلا تقبلُ

وكم ذا تعلّلُ لي ويحَها ... بِعَلّ وسوف وكم تمطلُ

وكم ذا أؤمّلُ طولَ البَقَا ... وأغفلُ والموتُ لا يغفلُ

وفي كلّ يومٍ ينادي بنا ... منادي الرحيل ألا فارحلوا (
)
الهدايات المستنبطة

·   طاعة الله تعالى هي الهدف الحقيقي للمسلم لا ينبغي أَن يشغله عنه شاغل . 
· خزائن الله ملأى ويداه مبسوطتان ، فهو الخالق الرازق وهو القابض الباسط ، ومن أيقن بذلك تعلق قلبه بالله رغبة وطمعا ورجاءً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ ( يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ) (
) . 

· التحذير من الانصراف عن العمل الصالح بحطام الدنيا الزائلة وزينتها الماحلة . 
· الترغيب في الإِنفاق في جميع وجوهِ الخير ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بين المسلمين حتى لا يكونوا فريسةً لأعداء الدين يساومونهم على عقيدتهم في مقابل لقمة عيشٍ ، وما يحدث ذلك إلا بتقصير وتفريط من أغنياء المسلمين . 
· المبادرة إِلى العمل الصالح قبل تصرِّم الحياة ، وانتهاء الآجال ، وانطواء صحيفة الأعمال .
· تحذير المؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه المنافقون من الانشغال بالدنيا والغفلة عن ذكر الله وغير ذلك من ذميم الخصال وقبيح الفعال ، فعلى كلِّ مؤمن أن يحذر النفاق ويبرأ من علاماته ، ويتعوَّذ بالله تعالى منه  .
· وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ( قال: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) . (
) .
  قال القرطبي إنما هذا القول من النبي ( على سبيل الإنذار للمسلمين، والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال، شفقة أن تقضي بهم إلى النفاق ، وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق. (
)
· وقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : " أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ ... "  (
)
· وروى الفريابي بسنده عن طريف ، قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد إن ناسا يزعمون أن لا نفاق أو لا يخافون النفاق ...  فقال : والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحبّ إلي من طِلاعِ الأرض ذهبا (
) . 
· وروى الفريابي بسنده  عن محمد بن سليم وهو أبو هلال قال : سأل أبانُ الحسنَ : فقال : هل تخاف النفاق ؟ قال : وما يؤمنني وقد خاف عمر بن الخطاب (  ؟ (
)
· وروى الفريابي بسنده عن الجعد أبي عثمان ، قال : قلت لأبي رجاء العطاردي : هل أدركتَ ممن أدركتَ من أصحاب رسول الله ( يخشون النفاق ؟ وكان قد أدرك عمر رضي الله عنه قال : نعم إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا ، نعم شديدا نعم شديدا (
) . أي يخافون النفاق خوفا شديدا . 
· اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن سوء  الأخلاق ، ونعوذ بك من المنافقين ومن سائر أعداء الدين اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعلوا تدميرهم في تدبيرهم  . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبها الفقير إلى رحمة مولاه /أحمد محمد الشرقاوي  - إسطنبول  غرة ذي الحجة 1428 هـ . 
مراجع البحث

القرآن الكريم 

1. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي ت 739 هـ – تحقيق شعيب الأرنؤوط – ط مؤسسة الرسالة .

2. إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ( محمد بن محمد مصطفي العمادي الحنفي ت 982 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ ) 0 
3. البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ ط دار إحياء التراث العربي ط سنة 1411 هـ ثانية 0 

4. تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير   ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

5. التَّوْثِيقُ القُرآنيُّ لِغَزْوَةِ الأحزابِ ، إعدادِ : أحمد بن محمد الشرقاوي - الملتقى العلمي للتوثيق الميداني لغزوة الخندق - مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة  ذو القعدة 1427هـ  .
6. جامع البيان في تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط 2
7. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط دار الكتب العلمية بيروت . 

8. سـنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 
9. صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
10. صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ  دار إحياء التراث العربي ط 3 بدون تاريخ .
11. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ط  دار الفكر بدون تاريخ .
12. في ظلال القرآن ، سيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ  ط  13.
13. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ – ط 13 .
14. لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي ت 741 هـ ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

15. لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي ت 741 هـ ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

16. مرشد الخلان إلى معرفة عدِّ آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي ط المكتبة العصرية بيروت ط1 1409.
17. مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ ، ط دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر 1957 م  ، وطبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط  .
18. المصنف فى الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ( أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفي العبسى ت 235 هـ ) ط مكتبة الرشد بالرياض  . 
19. مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 هـ ط دار الفكر سنة 1405 هـ 0 

20. المنافقون في القرآن الكريم د عبد العزيز عبد الله الحميدي ط دار المجتمع جدة 1409هـ  .
  محتوى البحث 

بين يدي السورة 

-1-

النفاق والمنافقون
      - 2 -

      توجيهاتٌ للمؤمنين
    تحصينٌ من النفاق والمنافقين

مراجع البحث
�  -  المنافقون في القرآن الكريم ، د عبد العزيز عبد الله الحميدي ص10 


� -  رواه مسلم في صحيحه ‏‏ كتاب الجمعة.   باب ما يقرأ في صلاة الجمع  حديث 61 – ( 877 ) ، ورواه أبو داود في السنن باب تفريع أبواب الجمعة.  باب ما يقرأ به في الجمعة. الحديث رقم:  1124  


� - رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/142 ، والحديث رجاله ثقات وإسناده صحيح .


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  18 /120


� -  يراجع : مرشد الخلان إلى معرفة عدِّ آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 181  .


� -  ‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى ، الحديث رقم:  4617 ، ورواه مسلم  في صحيحه أول كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، الحديث رقم: 2772.


� -  رواه ‏الترمذي في السنن : أبواب تفسير القرآن ، عن رسول الله ( - سُورَة المُنَافِقِين. الحديث رقم:  3368 وقال : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " . 


� - ورواه الإمام أحمد في مسنده 4/ 373 حديث 19353 ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين .


� -  فتح القدير للشوكاني 5/ 230 ، 231


� -  نفس المرجع  5/ 231


� -  التحرير والتنوير لابن عاشور 28 / 241  بتصرف 


� -  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/625  أي في حالِ المُسالمَةِ كأنهم الحُمُرُ ، والأعيارُ جمعُ عِير ، وهو الحمارُ وفي الحرب كأنهم النساء الحُيَّض !  


� -  في ظلال القرآن 6 / 3592


� -  نقلا عن بحث التَّوْثِيقُ القُرآنيُّ لِغَزْوَةِ الأحزابِ ، إعدادِ : أحمد بن محمد الشرقاوي - الملتقى العلمي للتوثيق الميداني لغزوة الخندق - مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة  ذو القعدة 1427هـ  .


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18 / 126


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18 / 127


� -  الييتان لزهير بن أبي سُلْمَى . 





� -  لباب التأويل فى معاني التنزيل للإمام الخازن 6 / 107


� -    البحر المحيط للإمام أبي حيان 10/184


� -  الأبيات للزاهد الأندلسي أبي عمران المارتلي . 





� -  صحيح البخاري – كتاب التفسير  باب: قوله: {وكان عرشه على الماء}   الحديث رقم:  4407 ورواه مسلم في صحيحه  كتاب الزكاة، باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ، الحديث رقم : 993.


� -  صحيح البخاري ‏كتاب الإيمان - باب: علامة المنافق –حديث 33 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب: بيان خصال المنافق، رقم: 59. 


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18 / 122


� -  صحيح البخاري كِتَاب الْإِيمَانِ -  بَاب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ . 


� -  صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي  رقم  79


� -    صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي رقم 78


� -   صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي رقم 75
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